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تعديل وزاري في السعودية 

ّ
يشمل وزارة الحج

كورونا يهدد بتعميق

جراح اليمن

 الرياض - أعلن الجمعة في الســـعودية 
عن صدور أوامـــر ملكية أجري بموجبها 
تعديـــل وزاري شـــمل وزارة الحـــجّ ذات 
الأهميّـــة الكبيرة في المملكـــة التي تضمّ 

أراضيها أقدس المقدّسات الإسلامية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية ”واس“ أن الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بإعفاء وزير 
الحج والعمـــرة صالح بن طاهر بنتن من 

منصبه.
ونـــص الأمـــر الملكـــي علـــى تكليف 
”عصام بن سعد بن ســـعيد بالقيام بعمل 
وزير الحج والعمـــرة بالإضافة إلى عمله 

وزيرَ دولة وعضوَ مجلس الوزراء“.

وشـــرعت المملكـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيرة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات 
العميقة تشمل عدّة مجالات وتضع ضمن 
أهدافهـــا إضفاء المزيد مـــن النجاعة على 
العمـــل الحكومـــي والإداري والرفـــع من 

كفاءته ومردوديته.
و تضمّنـــت الأوامـــر الملكية الصادرة 
الجمعة إنهاء خدمة إبراهيم بن سليمان 
بـــن عبداللـــه الرشـــيد رئيـــس المحكمـــة 
الإدارية العليا، وتعيين علي بن ســـليمان 
بن علي السعوي رئيسا للمحكمة بمرتبة 

وزير.
وتم أيضا إعفاء عبدالهادي بن أحمد 
بن عبدالوهـــاب المنصوري رئيس الهيئة 
العامة للطيران المدني من منصبه وتعيين 
عبدالعزيـــز بـــن عبدالله بـــن عبدالعزيز 

الدعيلج رئيسا للهيئة بمرتبة وزير.
والحج والعمرة مصدر دخل رئيســـي 
للحكومة السعودية وكانا يدران المليارات 
من الدولارات سنويا قبل جائحة كورونا. 
وقلصـــت المملكـــة بشـــكل حـــاد أعـــداد 
الحجـــاج العـــام الماضـــي لمنع انتشـــار 
الفايروس، وأوقفت استقبال الحجاج في 

الخـــارج. وأواخر يوليـــو الماضي نظمت 
الســـعودية أصغر موسم حج في التاريخ 
الحديـــث علـــى خلفيـــة الأزمـــة الصحية 

العالمية.
وسُـــمح لما يصل إلى 10 آلاف مســـلم 
من المقيمين في المملكة بالمشاركة في أداء 
المناســـك وذلك في انخفاض حاد من 2.5 
مليـــون حاج قدمـــوا من مختلـــف أرجاء 

العالم في العام 2019.
ولا يـــزال مـــن غيـــر الواضـــح عـــدد 
الحجـــاج الذيـــن ستســـمح لهـــم المملكة 
بالمشـــاركة في موســـم الحج هـــذا العام، 

فيما تتواصل تداعيات الجائحة عالميا.
وذكـــرت صحيفة عكاظ المحلّية أنّ من 
تلقـــوا اللقاح ضد كوفيد – 19 هم فقط من 
سيُســـمح لهم بالحج هذا العام. وأشارت 
إلـــى تعميم من وزارة الصحة جاء فيه أن 
تلقي اللقاح ســـيكون من ضمن الشـــروط 

الرئيسية للحج.
وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في 
أي وقت طوال العام الملايين من المسلمين 
مـــن جميع أنحـــاء العالم كل عـــام، ولكن 
تم تعليقهـــا في مـــارس الماضي في إطار 
الإجـــراءات الاحترازية للحدّ من تفشّـــي 

الوباء.
وتضـــررت الشـــركات العاملـــة فـــي 
القطاع بشـــدة مـــن الإجـــراءات الوقائية 
التي اتخذتها الحكومة السعودية. وقبل 
الوباء كان هناك ما يربو على 1300 فندق 
والمئـــات مـــن المتاجـــر تعمل علـــى مدار 

الساعة لتلبية احتياجات الحجاج.
وفي وقت ســـابق هذا الأسبوع دبرت 
شـــركة جبل عمـــر للتطويـــر وهي إحدى 
أكبر شركات التطوير العقاري السعودية 
المدرجة في البورصة، تسهيلات من البنك 
الســـعودي الفرنســـي بقيمة 427 مليون 
دولار تضمنهـــا وزارة الماليـــة، وذلك بعد 
أن تضررت بشـــدة من إجـــراءات الإغلاق 

في مكة.
ووافق الملك ســـلمان في وقت ســـابق 
هذا الأســـبوع على عـــدد مـــن المبادرات 
التي تهدف إلى تخفيف التداعيات المالية 
الناجمـــة عن الجائحـــة على الشـــركات 

والأفراد في القطاع.

 عــدن - حـــذرت الحكومـــة اليمنية، 
الجمعة، من الانتشار ”السريع والمقلق“ 
للموجة الثانية مـــن جائحة كورونا في 

معظم محافظات البلاد.
وعندما انتشـــر الوباء لأول مرّة في 
بلـــدان العالم قبل نحو عـــام، كان اليمن 
مرشّـــحا لأن يكون أكثر البلدان تضرّرا 
منه نظـــرا لحالة الحرب التي يعيشـــها 
وضعـــف بنـــاه الصحيـــة الـــذي جعله 
معرّضا لأوبئة أخرى مثل الكوليرا، لكن 
الأرقـــام التي أعلنت بعـــد ذلك حول عدد 
المصابين بالفايـــروس والمتوفّين جرّاءه 
جاءت مخالفة للتوقّعات إذ كانت ضئيلة 
قياســـا بما ســـجّل في بلدان أخرى بما 

فيها المجاورة لليمن.
لكن المخاوف عادت تخيّم على البلاد 
مع ظهور سلالات جديدة من الفايروس 

أسرع انتشارا.
اليمنـــي  الصحـــة  وزيـــر  وقـــال 
قاســـم بحيبـــح إنّ ”الموجـــة الثانية من 
كورونا أظهرت انتشـــارا مقلقا بســـبب 
تزايـــد حـــالات الإصابـــة المؤكـــدة التي 
تتـــراوح يوميـــا بـــين 40 و50 حالة في 
(مـــن  المحـــررة“  المحافظـــات  جميـــع 

الحوثيين).
ومـــن إجمالي 22 محافظة تســـيطر 
الحكومـــة اليمنية علـــى محافظات عدن 

والضالع وشبوه ولحج وأبين وسقطرى 
وحضرمـــوت والمهـــرة ومـــأرب،  إضافة 
لأجزاء من تعز ومن الحديدة والبيضاء 

وحجة والجوف.
إجمالي  ارتفـــع  الخميـــس  وحتـــى 
إصابات كورونـــا في المناطق الخاضعة 
للحكومة اليمنيـــة إلى 2667 حالة بينها 

667 حالة وفاة و1464 حالة تعافٍ.
ومنـــذ بداية جائحـــة كورونا مطلع 
2020 لم تعلن جماعة الحوثي المسيطرة 
على أكثر مناطق اليمن ســـكّانا ســـوى 
عن إحصائيـــة واحدة كانـــت في  مايو 
الماضـــي ورد فيهـــا أن عـــدد المصابـــين 
بالفايروس هو أربعـــة أفراد فقط توفي 
أحدهم، وسط اتهامات شعبية ورسمية 
للجماعـــة بإخفـــاء أعـــداد المصابين في 

مناطق سيطرتها.
وأشـــار بحيبح فـــي تصريح لوكالة 
الأناضـــول إلـــى أنّ ”حالات الاشـــتباه 
تزيـــد عن ضعف الحـــالات المؤكدة وفق 
الإحصائيات التي ترد يوميا من اللجنة 

الوطنية العليا لمكافحة الوباء“.
وأوضـــح أنّ ”هنـــاك حـــالات أخرى 
بالمجتمع لم تقم بعملية الفحص للكشف 
عن كورونا، ربما للشـــعور بعدم أهمية 
ذلك وغياب الوعي المجتمعي، الأمر الذي 

ينذر بنتائج غير محمودة“.

حرب من نوع آخر

 بغداد – ســـيكون شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيب وهو يلبّي دعوة رســـمية وُجّهت 
إليه لزيـــارة العراق إزاء قضايا شـــائكة 
تتعلّق بأوضاع المكوّن الســـنّي في البلد 
ومن الصعـــب القفز عليهـــا أو تغطيتها 
والعاطفية  والرمزيـــة  الدينيـــة  بالأبعاد 
للزيارة والتي تبدو مطلوبة لذاتها تكملة 
لما حملته زيارة بابـــا الفاتيكان الأخيرة 
من دعوات للسلام والتسامح والتعايش، 
على عكس ما هو قائـــم بالفعل في واقع 
البلد من طائفية وعنف وصراع سياسي 

شرس.
ووجّـــه رئيســـا الحكومـــة العراقية 
مصطفـــى الكاظمـــي والبرلمـــان محمـــد 
الحلبوســـي الجمعة دعوة رســـمية إلى 
شـــيخ الأزهر لزيـــارة البـــلاد، وذلك عبر 
رســـالتين ســـلّمهما إليه رئيـــس ديوان 
الوقـــف السُـــني العراقي ســـعد كمبش، 
حســـب بيان أصـــدره الديوان قـــال فيه 

أيضا إنّ أحمد الطيب رحّب بالدعوة.
وتكتســـي زيارة شـــيخ الأزهر الذي 
يقود أهمّ مؤسســـة دينية سنيّة، للعراق 
أهميّة في ســـياق نوع من ”دبلوماســـية 
الرمـــوز الدينية“ الهادفـــة إلى التخفيف 
مـــن وطـــأة الطائفيـــة التي اشـــتدّت في 
البلد منذ ســـيطرة أحزاب شـــيعية على 
دفّة الحكم مســـتعينة في توطيد نفوذها 
وسلطاتها بميليشـــيات زادت من تعقيد 
الوضـــع وتوســـيع الهوّة بـــين مكوّنات 
ممارســـاتها  عبـــر  العراقـــي  المجتمـــع 
الطائفية واعتداءاتها التي طالت بشـــكل 
أساســـي أبناء المكوّن الســـنّي وتفاقمت 
خـــلال فتـــرة الحرب علـــى تنظيم داعش 
بين سنتي 2014 و2017 وما تزال تبعاتها 

متواصلة إلى اليوم.
ودارت أغلب الفصـــول الدموية لتلك 
الحرب في مناطق الســـنّة بشمال وغرب 
العـــراق إضافـــة إلى منطقـــة في جنوب 
العاصمة بغداد، وشـــاركت فيها بفعالية 
الميليشـــيات الشـــيعية التـــي اجتمعـــت 
في هيكل أنشـــئ لمواجهـــة التنظيم تحت 

مسمّى الحشد الشعبي.
ومارست ميليشـــيات الحشد أنواعا 
متعـــدّدة مـــن الاعتـــداءات على ســـكان 
المناطق الســـنيّة مـــن قتل علـــى الهوية 
بتهمة الانتمـــاء لداعش، إلـــى توقيفات 
عشـــوائية اســـتنادا إلـــى اتهامـــات من 
دون أدلّـــة بالتواطـــؤ مـــع التنظيم، إلى 
الإخفاء القســـري، وصـــولا إلى التهجير 
ومنـــع المهجّرين بعد نهايـــة الحرب من 
العودة إلـــى مناطقهم والاســـتيلاء على 

ممتلكاتهم.

ومـــا تـــزال منطقـــة جـــرف الصخر 
بجنـــوب العاصمـــة بغـــداد تمثّـــل أبرز 
الميليشـــيات  اعتـــداءات  علـــى  نمـــوذج 
الشـــيعية على أبناء المكوّن الســـنّي في 
العـــراق، حيث واجه ســـكّان تلك المنطقة 
بعد تســـرّب عناصر تنظيم داعش إليها 
ســـنة 2014 تهمـــة جماعيـــة باحتضـــان 
التنظيم، وتمّ بناء على ذلك طردهم حيث 
ما يزال أغلبهم ممنوعين من العودة إلى 
ديارهـــم، بينما يُجهل إلـــى اليوم مصير 
الكثير من ســـكان الجرف الذين أوقفتهم 
الميليشـــيات واقتادتهـــم إلـــى وجهـــات 

مجهولة.
ورغـــم الإعـــلان رســـميا عـــن هزيمة 
داعـــش قبـــل أكثـــر مـــن أربع ســـنوات، 
ما تـــزال الميليشـــيات الشـــيعية ترفض 
أيضا مغادرة المناطق التي شـــاركت في 
اســـتعادتها من التنظيم فـــي محافظات 
ديالـــى وصلاح الدين وكركـــوك ونينوى 

والأنبار.
وبالنظـــر إلى مواصلتهـــا التضييق 
والاعتداء على ســـكان تلك المناطق ومنع 
النازحين عنهـــا من العودة إليها، تواجه 
الميليشـــيات تهمة محاولة إحداث تغيير 
ديمغرافـــي خصوصا فـــي المناطق التي 
يتـــوزّع الانتماء الطائفي لســـكانها بين 

السنّة والشيعة.
وتعليقـــا على دعـــوة شـــيخ الأزهر 
لزيارة العـــراق قال مراقـــب عراقي ”إنّه 
بغـــض النظـــر عمّن وجـــه تلـــك الدعوة 
فإنهـــا لا تخرج عن نطاق دائرة التجاذب 

الطائفـــي الـــذي انتقـــل إلـــى مســـتوى 
أكثـــر خطرا مـــن خلال تحـــول الطائفية 

السياسية إلى طائفية اجتماعية“.
ورأى أن ذلـــك الانتقال ”يمكن رصده 
بشكل واضح في وسائل الإعلام العراقية 
حتى الرســـمية منها. فالدولة صارت في 
حقيقة ما تقوله وما تقوم به لا تقف ضد 
التمييز الطائفي بـــل تعمل على تكريس 
احتكار الســـلطة من قبل طائفة بعينها. 
أما الطائفة الأخرى التي تم استضعافها 
عبـــر حروب متلاحقة فمـــا هي إلا ملحق 
صغير تمت تعريته وإفراغه من محتواه 
بحيث صارت تلك الطائفة المســـتضعفة 
غيـــر ممثلـــة في الســـلطة إلاّ مـــن خلال 
مجموعـــة مـــن المرتزقـــة والوصوليـــين 
والانتهازيـــين الذيـــن يمكن اســـتبدالهم 

بيسر بعد فتح ملفاتهم السرية“.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يضيـــف ذات 
المراقـــب ”يمكـــن النظر إلى دعوة شـــيخ 
الأزهـــر باعتبارها غطاء ثانيـــا للتعتيم 
على ما انتهـــى إليه العراقيون من أتباع 
المذهب السني من أوضاع إنسانية غاية 
فـــي الســـوء، لا يحتـــاج المرء إلـــى كثير 
مـــن الجهد لإثباتهـــا في ظل مـــا يعانيه 
النازحـــون من عـــذاب وهم لـــم يغادروا 
وطنهم. فمدن كثيرة لا تزال مهدمة ومدن 
أخرى يمنع الحشـــد الشـــعبي ســـكانها 
مـــن العـــودة إليها، ومدن صـــارت جزءا 
من التبعية الإيرانيـــة ولم تعد للحكومة 

العراقية أي سلطة عليها“.
ويختـــم المراقب العراقـــي قائلا ”كل 
هـــذا المشـــهد بتفاصيله المؤلمـــة لن يراه 
شـــيخ الأزهر ولن يناقشه مع المسؤولين. 

فهل سيكون هو الآخر شاهد زور؟“.
وتســـتبعد مصادر عراقية أن يطرح 
شيخ الأزهر خلال زيارته للعراق مثل تلك 
القضايا الشـــائكة. وتوقّع عضو ســـابق 
في البرلمـــان العراقـــي أن يكون محتوى 

زيـــارة أحمـــد الطيب شـــبيها بمحتوى 
زيـــارة بابا الفاتيكان مـــن خلال التركيز 
على المعاني الدينيـــة والرمزية وقضايا 
التســـامح والتعايـــش دون التطرق إلى 

قضايا عملية.
واســـتدرك ذات النائـــب بالقـــول إنّ 
الأمر بالنســـبة إلى شيخ الأزهر قد يكون 
مختلفـــا، فقد يكـــون موضـــع انتقادات 
حادّة من قبل ســـنّة العراق من زاوية أنّ 
زيارته تســـاهم في تلميع صورة النظام 
الـــذي اضطهدهم وإضفاء شـــرعية عليه 
يكاد الشـــارع العراقي يسقطها من خلال 
منذ  المتواصلـــة  العارمـــة  احتجاجاتـــه 

سنة 2019.

وكان البابـــا فرنســـيس قـــد أنهـــى 
قـــد  للعـــراق  زيـــارة  الماضـــي  الإثنـــين 
بدأهـــا الجمعـــة والتقى خلالهـــا رئيس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، إلى جانب عقده لقاء 
وصـــف بالتاريخي مع المرجع الشـــيعي 

علي السيستاني.
وكان شـــيخ الأزهـــر مـــن المرحّبـــين 
بزيارة بابا الفاتيـــكان إلى العراق حيث 
وصفها بـ”التاريخية والشـــجاعة“، قائلا 
في تغريدة على تويتر ”زيارة أخي البابا 
فرنســـيس التاريخية والشجاعة للعراق 
العزيـــز تحمل رســـالة ســـلام وتضامن 

ودعم لكل الشعب العراقي“.

دعوة شيخ الأزهر لزيارة العراق بعد نجاح زيارة البابا

ط «دبلوماسية 
ّ

النظام العراقي ينش

دة
ّ

الرموز الدينية» لإنقاذ شرعيته المهد

على خطاك إلى العراق

 تكريت (العراق) – قُتل الجمعة سبعة 
أفراد من أســـرة واحدة رميا بالرصاص 
خـــلال اقتحـــام مجهوليـــن لمنزلهم في 

محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وقـــال ضابط في شـــرطة المحافظة 
”إنّ مســـلحين يرتـــدون ملابس الجيش 
اقتحمـــوا فجرا منزلا في قضـــاء الدور 
بالمحافظـــة وقتلـــوا جميع مـــن كانوا 
فـــي المنـــزل رميـــا بالرصـــاص ولاذوا 

بالفرار“.
وأوضح المصدر الذي تحدّث لوكالة 
الأناضول أنّ القتلى هم خمســـة شباب 
وامرأتان، مشـــيرا إلـــى أنّ تحقيقا فتح 
لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع عملية 

القتل.

كما رجـــح أن يكـــون عناصر تنظيم 
داعش هم من نفذوا الهجوم.

وتعتبر المحافظـــة المذكورة إحدى 
أضلاع مـــا يعرف فـــي العـــراق بمثلّث 
المـــوت فـــي إشـــارة إلـــى حالـــة عـــدم 
الاســـتقرار وكثـــرة الهجمـــات التي ما 
تزال خلايا داعـــش تنفّذها في المنطقة 
الواقعـــة بين محافظـــات ديالي وصلاح 
الدين وكركوك رغم مضي أربع ســـنوات 

على هزيمة التنظيم عسكريا.
ومجـــزرة الـــدور هـــي الثانيـــة في 
محافظـــة صـــلاح الدين منـــذ الخريف 
الماضـــي، حيـــث أقـــدم مســـلّحون في 
أكتوبـــر  علـــى إعدام ثمانية شـــبان في 
منطقـــة الفرحاتية التابعـــة لقضاء بلد 

جنوبي المحافظة. ومن جانبه قال كامل 
العلـــي أحد أقرباء الضحايـــا إنّه ”تقرر 
عـــدم تشـــييع ضحايـــا المجـــزرة حتى 
وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ووزير الداخلية عثمان الغانمي لكشـــف 
ما حصل من عمـــل إرهابي“. واعتبر أنّ 
”القوات الأمنيـــة تتحمل مســـؤولية ما 
حصل كـــون الجناة كانـــوا يرتدون زيا 

عسكريا“.
وفـــي الآونة الأخيـــرة كثّفت القوات 
العراقيـــة حملات ملاحقـــة فلول داعش 
خاصة بعد التفجير الانتحاري المزدوج 
الذي وقع في يناير الماضي في ســـوق 
شـــعبي بســـاحة الطيران وســـط بغداد 

وخلّف 32 قتيلا و110 جرحى.

مجزرة تودي بسبعة أفراد من أسرة عراقية

ــــــت العالمي الذي أخذته زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة إلى العراق يفتح  الصي
ــــــة اللعب على الرموز  شــــــهيّة القائمين على النظام العراقي المأزوم لمواصل
والعواطف الدينية من خلال دعوة شيخ الأزهر للقيام بزيارة مماثلة تساهم 
في تســــــويق صورة عن البلد توحي بالاســــــتقرار والتسامح والتعايش بين 

مكوّناته بينما الواقع الفعلي على طرف نقيض من ذلك.

ف بالقيام بعمل وزير 
ّ
مكل

الحج والعمرة بالإضافة 

 دولة
َ
إلى عمله وزير

عصام بن سعد بن سعيد

تساؤلات حول إمكانية 

فتح ملفات من قبيل جرف 

الصخر والتغيير الديمغرافي 

خلال زيارة شيخ الأزهر 

للعراق
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